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  :العالمین في أقوال المفسرینكلمة 

وستفعل ، أعجز أرباب الفصاحة والبیان وأھل اللسان عن تحدید معناھا: وقد یعجب القارئ ویقول

 !أنت

  

فلم تأت في أي نص ، من الكلمات الجدیدة التي أنشأھا الله تعالى إنشاء" العالمین"كلمة : نقول

لذلك اجتھد الصحابة ، ست مما یعرفھ العربفھي لی، شعرا كان أو نثرا، جاھلي قبل الإسلام

فالمسألة مسألة اجتھاد في الفھم ولیس لھا أي ، والتابعون في استخراج معناھا من خلال القرآن

 !ثم إنھم وسعوا فقط مدلولھا لا أنھم جعلوھا شرقا وھي غرب، علاقة بالمكنة اللغویة

  :معاني الكلمة 

َفقال قتادة    . ١ َ َ َ َالعالمون  :ََ ُ َ َ َ جمع عالم ْ َ ْ ّ موجود سوى الله تعالى ، َ َوھو كل َُ َ َُّ َ َ َِ ُ ْ ْولا واحد لھ من لفظھ ، َ َ َْ َِ ُِ َ َ
ْمثل رھط وقوم َ َ ْ َ ْ ِ .   

َوقیل . ٢ ِ ّ زمان عالم : َ َأھل كل َُ َ َ ْ ْقالھ الحسین بن الفضل ؛ َ ْ َْ َْ َْ ُ ُ َلقولھ تعالى ، َ َ َ ِ ِ ِْ ْأتأتون الذكران من : " َ ِ َ ْ ُّ ََ ُ ْ َ

َالعالمین  ِ َ َ َالشعراء    ["ْ َ َّأي من الناس ]    ١٦٥: ُّ ْ ِ ْ َ.  

َوقال ابن عبَّاس  . ٣ ْ ْالعالمون الجن والإنس : ِ ِ ْ َ ّ ِ ْ َْ ُ َ َدلیلھ قولھ تعالى ؛ َ َ َ ْ ََ ًلیكون للعالمین نذیرا : " ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َُ َْ "

َالفرقان  [ ْ ُ ِولم یكن نذیرا للبھائم ]   ١: ْ ِ ِ َِ َ َْ ً َ ْ ُ َْ َ.    

اء وأ . ٤ َوقال الفرَّ َ ََ َْ َبو عبیدةَ ْ َ ُ ِالعالم عبارة عمن یعقل :  ُ ِْ َ َّ َ َ َْ َ َ َوھم أربعة أمم ؛ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َالإنس والجن والملائكة   ::َ ِّ َ َ ْ َْ َِ ْ ِ ْ

ِوالشیاطین َ َّ ِولا یقال للبھائم . َ ِ َِ َ ْ َ ُ َ َعالم : َ ة ، َ َلأن ھذا الجمع إنما ھو جمع من یعقل خاصَّ ُِ ِْ َ َ َْ َ َ ِْ َْ َّ َْ َ َّ َ.  

  

  

  :ل الدلیل على معني الأو

ّ ھذه الأقوال  :ویقول القرطبى َالقول الأول أصح ْ َ َ َْ ِْ ِ َ َْ َّ َ ُلأنھ شامل لكل مخلوق وموجود؛ ْ ِّ ُْ َ ََ ُ ْ ُ َِّ ِ َِ ْدلیلھ قولھ ؛ َ ََ ِ
َتعالى  َ ّ العالمین : " َ َقال فرعون وما رب ْ َِ َِ َ َ َْ َ َ ْ ّ السَّماوات والأرض وما بینھما . َ َقال رب َ َْ َْ َ ََ َ ََ ْ َالشعراء  " [َ َ ُّ :

٢٣ [.  

وتأتى أحد معانیھا مشیرة إلى السماء والأرض . ذكرت كلمة العالمین في القرآن الكریم ستون مرة

ُّ العالمین {   :في قولھ تعالى َقال فرعون وما رب ْ َِ َِ َ َ َْ َ َ ُ ْ ُّ السَّماوات والأرض وما بینھما إن } {َ َقال رب َ َُ َ ْ َْ َ ََ َ َِ َ ْ ِ َ

َكنتم موقنین  ِ ِ ُّ ُ   ٢٤- ٢٣:الشعراء }ُ

  

  :ول القرطبي مناقشة ق



                                               أبوسیف– ٢ -                                              تطبیق القرآن كلاس 

Web : www.alehsaan.com  Email : abussaif@yahoo.com   Ph # +92 321 5172 522 
 

ُّ العالمین : فلما سأل فرعون،في سورة الشعراء َقال فرعون وما رب ْ َِ َِ َ َ َْ َ َ ُ ْ   [٢٣: الشعراء [َ

ُّ السَّماوات والأرض وما بینھما إن كنتم موقنین : رد موسى َقال رب ِ ِ ُِّ َ َ َُ ُ َ َ َُ َ ْ َْ َ َِ َ ْ  [٢٤: الشعراء [َ

   !فیكون ھذا تفصیلا لذاك

 : مناقشة الدلیل 

فاحتاج إلى شرح ، عالمین: فإن فرعون لم یكن فاھما ھو الآخر لمعنى كلمة،  ھذاعلى قولھم

ولكنھ ! وما العالمون؟: ولو كان ھذا ھو المراد لكان من الأولى أن یقول لھ! المعنى من موسى

فقال لھ ھو كذا ، فزاده موسى تعریفا بكمالاتھ، یسأل عن ھذا الرب الذي یدعوه موسى إلى عبادتھ

 !وكذا

ولو طبقنا ھذا الطریقة لأمكننا أن نقول أن ! لا أنھ یفسر ما لدیھ، أنھ یعطیھ معلومات إضافیةأي 

 !العالمین ھم موسى وھارون

َقالوا آمنا برب العالمین : ألم یقل الله تعالى حاكیا قول السحرة ِ َ ََّ ْ ِّْ ِ ِ َ ُ ثم قالوا في الآیة ] ١٢١: الأعراف [َ

عالمون ھم موسى وھارون؟ أم أن الحدیث انتقل إلى أمر فھل ال، "رب موسى وھارون: "التالیة

 كما كان الحال بین موسى وفرعون؟، آخر

 

  

  :الدلیل للقول الثاني 

  :قولھ تعالى

لتكم على العالمین " َیا بني إسرائیل اذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم وأني فضَّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ َُ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْْ ْ ُْ ِّ َُ َ َ ََّ ْ ْ ْْ َ َ  "[٤٧: البقرة [ُِ

المراد فضلتكم على عالمي زمانكم وذلك لأن الشخص الذي سیوجد بعد ذلك وھو الآن لیس 

ًبموجود لم یكن ذلك الشخص من جملة العالمین حال عدمھ لأن شرط العالم أن یكون موجودا 

ًفالشيء حال عدمھ لا یكون من العالمین، وأن محمدا علیھ . ًوالشيء حال عدمھ لا یكون موجودا

ًان موجودا في ذلك الوقت، فما كان ذلك الوقت من العالمین فلا یلزم من كون بني السلام ما ك

إسرائیل أفضل العالمین في ذلك الوقت كونھم أفضل من محمد صلى الله علیھ وسلم في ذلك 

  الوقت، 

ًإذ جعل فیكم أنبیاء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم یؤت أحدا{ : ً أیضا عن قولھ تعالىمعنيوھذا ھو ال ً 

   ] . ٢٠: المائدة [ } من العالمین 

وأراد بھ عالمي ذلك الزمان ،  ] ٣٢: الدخان [ } ولقد اخترناھم على علم على العالمین { : وقال

  . وإنما كانوا أفضل من غیرھم بما أعطوا من الملك والرسالة والكتب الإلھیة
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 لكنھ مطلق في الفضل والمطلق عام في العالمین} وأني فضلتكم على العالمین { : أن قولھ: انیوثا

فالآیة تدل على أن بني إسرائیل فضلوا على العالمین في أمر ما . یكفي في صدقھ صورة واحدة

وھذا لا یقتضي أن یكونوا أفضل من كل العالمین في كل الأمور، بل لعلھم وإن كانوا أفضل من 

 وعند ذلك یظھر أنھ لا یصح ،غیرھم في أمر واحد فغیرھم یكون أفضل منھم فیما عدا ذلك الأمر

[ } ًإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراھیم ، وآل عمران على العالمین { : الاستدلال بقولھ تعالى

 اه." على أن الأنبیاء أفضل من الملائكة [ 33 : آل عمران

  

-------------------------  

  

  : المزید في نقاش الكلمة 

ُ فإذا جمعت على ھذا الوزن كانت بالمعنى الذي ذكره ،"عوالم"ُإن ھذه الكلمة تجمع على 

 "عالمون"وإنما جمعھا على ، ولكن الله تعالى لم یجمعھا على عوالم، المفسرون

فیكون ! وھما لا یكونان في الجمع إلا مع العاقل، وكما نرى فإن الكلمة مما انتھت بالواو والنون

 یمكننا استبعاد الجمادات والدواب وكل ما عدا وبھذا! ھذا دلیلا على أن الحدیث عن عوالم عاقلة

 !العاقل

  

 :أما نحن فنقول

 )ٍفي زمان ما ولیس مطلقا.(العالمون ھم الأمم أو الجماعات أو المجتمعات البشریة المختلفة

ولیس للكلمة أي علاقة بالجن ولا الملائكة ولا الجمادات ولا الحیوانات ولا أي شيء ما عدا 

 !الإنسان

 

 :فنقول،  أین أتینا بھذا التحدیدونبین من

مما لا یمكن من تحدید ، جاءت في بعضھا عامة،  مرة في القرآن٦١" العالمین"ذُكرت كلمة 

ولكنھا أتت مخصصة في بعض المرات بأوصاف تحتم أن تكون بالمعنى ، المدلول المندرج تحتھا

 :واول ھذه الآیات، الذي ذكرنا

 

ُیا بني إسرائیل اذكرو ُ ْ َ َ َ َِ ِْ لتكم على العالمین ِ َا نعمتي التي أنعمت علیكم وأني فضَّ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ََ َْ ْ ْْ ْ ُْ ِّ َُ َ َ ََّ ْ ْْ َ  [٤٧: البقرة [َ

وبھذا لا تظھر ، ُھم أن بني إسرائیل فضلوا على باقي المجتمعات في زمانھمفأیھما أولى أن ن

ُلأولى أن تفھم أم من ا، لأنھ تفضیل مجتمع على مجتمعات، إشكالیة في وجود بعض الفسقة فیھم
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 !أن بني إسرائیل فضلوا على كل الخلق؟

 

َوإذ قالت الملائكة یا مریم إن الله اصطفاك وطھَّرك واصطفاك على نساء العالمین  َِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ َْ َ َْ ْ َْ َ َ َّ َّ َِ َ َ ُِ : آل عمران [َ

٤٢] 

ُء التي فضلت مریم أم أن النسا، فھل لكل ما سوى الله نساء! ھنا نلاحظ أن العالمین لھم نساء

 !علیھن ھن نساء المجتمعات البشریة في زمانھا؟

 

َإن أول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وھدى للعالمین  ِ ُ ِ ِ َِ َ ََّ َ َ َ َ َ َْ ِّ ًً ُ َ َ َّ ِ َّ َِ ُ ٍ ْ َّ َّ  [٩٦: آل عمران [ِ

َفیھ آیات بینات مقام إبراھیم ومن دخلھ كان آمنا وͿ ع َ َِ ِ ِ ِ ُ ِ ِّ َ ًَ َ ُ َِّ ٌ ٌَ ََ َ َِ َّ َ َْ ُّ البیت من استطاع إلیھ سبیلا َ ًلى الناس حج ِ َِ َِ ِ ِْ ْ َْ َ َّ َِ ََ َ ْ ِ
َومن كفر فإن الله غني عن العالمین  َِ َِ َ ٌّ َْ ِ َ َّ َِ ََ َ  [٩٧: آل عمران [َ

أم أن البیت ھدایة للدواب والسماوات ، فالبیت وضع للناس وھو ھدایة لكل المجتمعات والأمم

 !والأرض والدواب؟

المجتمعات ، فأي المعنین أنسب، یة أن من یكفر فإن الله غني عن العالمینكما نلحظ في الآیة التال

 !والأمم أم الكون بما فیھ؟

 !ولكن ما من مخلوق یكفر ویجحد إلا الإنسان، الله غني عن كل شيء، نعم

 

ِوإذ قال موسى لقومھ یا قوم اذكروا نعمة الله علیكم إذ جعل فی ِ ِ ِ ِ ِ َُ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ َ ِْ ُ َ ُْ َْ ْ ّْ َ َ َ َُ ِ ْكم أنبیاء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم َ َْ ُ ُ َ َُّ ُّ َ َ ََ َ ًَ ُ ِ َ

َیؤت أحدا من العالمین  ِ ِّ َِ َ َْ ً َ ْ   [٢٠: المائدة [ُ

فإن ، وبغض النظر عن ھذا، ُوالتي لا تستعمل في القرآن إلا مع العاقل" أحد"ونلحظ ھنا استعمال 

وھذا غیر بعثة الأنبیاء فیھم -، نالآیة تقول أن الله أعطى بني إسرائیل ما لم یؤت أحد من العالمی

 -والعطف یقتضي المغایرة، لعطف الإتیان على ھذین الأمرین، وجعلھم ملوكا

ُفھل یعقل أن یعطى بنو إسرائیل ما ، ُفإذا قبل بعض الأخوة أن یفضل بنو إسرائیل على الملائكة

 !ُلم تعطھ الملائكة ولا الشیاطین؟

 !أما على فھمنا وقولنا فلا إشكال

 

َال الله إني منزلھا علیكم فمن یكفر بعد منكم فإني أعذبھ عذابا لا أعذبھ أحدا من العالمین َق َ َ َ َ َِ ِّ ِ َُ َ ُ ُ ََ َ َ َ َ َْ ً ِّ ً ِّ َُ ُّ ُ ُ ُُ َُّ ُ ِّْ ِّ ِِّ َ َِ َْ ْ ُُ َْ ْ المائدة [ْ

 :١١٥] 
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ِأولئك الذین ھدى الله فبھداھم اقتده قل لا أسألكم علیھ ِ ُ ِ ِْ َْ ُ ََ َ َ َ َ َ ْْ ْ ُُ َْ َ ّ ََّّ ُ َ ُ ُ ِ َ َ أجرا إن ھو إلا ذكرى للعالمین ُ ِ ِ َِ َ َْ ْ َّ ِ َِ ُ ْ ً ْ : الأنعام [َ

٩٠] 

َوما تسألھم علیھ من أجر إن ھو إلا ذكرٌ للعالمین  َِ ِ ِ َِ ََ ْ ِّ ُْ َّ ِ ِ ََ َُ َْ ٍْ ْ ْ َْ َْ  [١٠٤: یوسف [ُ

 !أم للجماعات والأمم المختلفة؟، فھل القرآن للجمادات والدواب، القرآن ذكرى وذكر للعالمین

 

َّتبارك ال َ َ َ ًذي نزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیرا َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ََ ُ َ ََّ َ َْ ْْ َْ  [١: الفرقان [ُ

لأن الرسول لم یكن إلا ، بھذه الآیة استدل ابن عباس على أن المراد من العالمین ھو الإنس والجن

  .نذیرا لھما

---------------------------- 

لأن الجن ، ولا یدخل الجن فیھا، تمعات البشریة فقط أن المراد من العالمین ھو المجوقیل 

وتذكر ما قالھ الإمام الفخر ، ُلأن العالم لا یكون إلا لمن لھ أثر ویرى، والملائكة لا یسمون عالم

 :الرازي

ًوھذا ضعیف لأن لفظ العالم مشتق من العلم وھو الدلیل، فكل ما كان دلیلا على الله تعالى كان "

 "عالمًعالما، فكان من ال

ولا ، ومن المعلوم أننا لا نرى لا الملائكة ولا الشیاطین! والعالم مشتق من العلم وھو ترك الأثر

كما أن الأوصاف المذكورة ! فلا یدخلون في ھذا المصطلح! ُلذا لا یسمون عالم، أثر مباشر لھم

  .ومثل الأوصاف القادمة، مثل أن لھم نساء، في حقھم تحتم أن یكونوا بشرا

 

ُول َوطا إذ قال لقومھ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بھا من أحد من العالمین َ َ ِْ ِّ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َ َْ ْ ٍْ َ َْ ِ َ َ َ َ ََ َِ ُ ْ َ  [٨٠: الأعراف [ً

نذكر لھ ، فھل كان لوط یحدثھم عن عدم فعل الحجر والطیر أم البشر؟ وحتى لا یجادل بعضھم

 :قولھ تعالى

َأتأتون الذكران من العالمین َ َ َِ َِ َ َْ ْ ُّ َُ ْ   [١٦٥: الشعراء  [َ

ولقد الإمام الطبري عند تأویلھ ھذه ، فھذا دلیل على أن المراد بالعالمین ھم المجتمعات البشریة

 :الآیة

َیعني بقولھ أتأتون الذكران من العالمین " َ َ َِ َِ َ َْ ْ ُّ َُ ْ  اه." أتنكحون الذكران من بني آدم في أدبارھم) : َ

 :وكذلك استعملھا قومھ بنفس المعنى
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ُقال َوا أولم ننھك عن العالمین َ َ َِ َ ََ َْ ِ ْ َ ْ َ  [٧٠: الحجر [َ

لأنھم من مجتمعات ، والذین ھم عالمون! فھم كانوا ینھونھ عن مخاطبة أو التعامل مع الأجانب

 !أخرى

 

وحنا وجعلناھا وابنھا آیة للعالمین َوالتي أحصنت فرجھا فنفخنا فیھا من رُّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِّْ ً َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َْ َْ َ َ َ  [٩١: الأنبیاء  [َّ

َفأنجیناه وأصحاب السَّفینة وجعلناھا آیة للعالمین  َِ ِ ِ َُ َ َ َ َ َ َ َْ ِّْ ً َ َ ََ َْ َْ َ  [١٥: العنكبوت [َ

، ُفھل جعلت مریم وسیدنا عیسى آیة لجماعات البشر المختلفة أم للجمادات والحیوانات معھم

 !وللملائكة الذین باشروا العملیة؟

 !خلوقات كلھا أم للبشر؟ُوكذلك ھل جعلت السفینة آیة للم

 

ِّومن الناس من یقول آمنا باͿ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصرٌ من  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َّ َ َّ ََّ ََّ َّ ََّ ِ َِ َْ ُ ِ َ َِ ُ ُ َ

بك لیقولن إنا كنا معكم أولیس الله بأعلم بما في صدو ُرَّ ُ ِِّ َ َ َ ِِ َِ َ ُ َّ ُ َّ َْ َ َّ َُ َْ َ َْ َ َّ ُ ُ َر العالمین َ ِ َ َ ْ  [١٠: العنكبوت [ِ

 !فعلى أي المعنیین تنطبق؟، والله یعلم بما فیھا، العالمون لھم صدور

 

 :ونختم بقولھ تعالى

َفللھ الحمد رب السَّماوات ورب الأرض رب العالمین  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ِّْ ِّ ِِّ ْ َ َّْ َ َ َ ُ ْ  [٣٦: الجاثیة [َ

ا یعني أن العالمین شيء آخر غیر وھذ، فاͿ رب السماوات والأرض وھو رب العالمین

 !السماوات والأرض

 :ولقد قال الإمام الطبري عند تناولھ ھذه الآیة

ِرب السَّماوات ورب الأرض : ( الطبري" ْ ِّ َِّ ََ َِ مالك السموات السبع، ومالك الأرضین السبع : یقول) َ

َرب العالمین ( و ِ َ َ َْ  ها" ّمالك جمیع ما فیھن من أصناف الخلق،: یقول) ِّ

 !أما نحن فنقول أنھم جماعات البشر فقط

 

ولا ، لا تستعمل إلا مع الأمم أو المجتمعات البشریة المختلفة، عالمون: بھذا نكون قد بینّا أن كلمة

  .والله أعلى وأعلم، ُلھذا ختمت بالواو والنون، ُتستعمل مع غیر ھذا

 
  


